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17 - 14تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  17 -  14تفسیر الآیات  -سورة الأعلى  - 3الدرس : 

1998 -06-06  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  یرة وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، في سورة الأعلى ؛ الآیات الأخ

  )﴾14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى ]

أقِفُ عند قولھ أفْلَحَ، فكَُلّ إنسانٍ عنده مِقْیاس للفلاَح، فأحدُھم یتوََھَّم أنّ حِیازة المال ھو الفلاح، وآخر أن  

ج امْرأةً تروق لھ ؛ ھي الفلاَح وإنسان آخر یتَوََھَّم أنَّھ إ ن كان في منصبٍ رفیعٍ ھو الفلاح، وذاك یَتزََوَّ

ة رأسِھ  یَتوََھَّم أنَّھ إن امْتلَكَ البیوت والحوانیت ھو الفلاح، وذلك یتوََھَّم أنَّھُ إن انْغمََسَ في الشَّھوات إلى قمَِّ

؟ قد أفْلَحَ  ھو الفلاحَ ؛ لذا قلُْ لي ما مِقْیاس الفلاَح عندك أقول لك: مَن أنت ؟! ما مِقْیاس الفلاَح في القرآن

   من تزََكَّى، وكلمة: قد أفلحََ وَرَدَت في القرآن الكریم في بضْع آیات، وھي في قولھ تعالى:

    )﴾14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى ]

   وفي قولھ تعالى: 

   )﴾10)وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا(9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا(

  س ][ سورة الشم

   وفي قولھ تعالى: 

)وَالَّذِینَ ھُمْ 3)وَالَّذِینَ ھمُْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(2)الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ(1﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ(

كَاةِ فاَعِلوُنَ( مْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ )إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِ 5)وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ(4لِلزَّ

  )﴾8)وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ(7)فمََنْ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ الْعَادُونَ(6مَلوُمِینَ(
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يَ نَفْسَك فقط، فالفلاَحَ كُلُّ الفلاح، والنَّجاح كُلّ النَّجاح، والفوز كلّ ا  لفوَْز، والتَّفوَّق كلّ التَّفوَّق في أن تزَُكِّ

     لأنَّھا أمانَةٌ بین یدَیْك، قال تعالى:

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

   )﴾72نَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً(إِ 

  [ سورة الأحزاب ]

یھَ بالتَّمام والكمال في الوقت   یقِّ ؛ مَبْلغٌ أودِعَ عندك، وعلیك أن تؤَُدِّ فما معنى الأمانة ؟ بالمَفْھوم الضَّ

ا أن تحَْفظََھا المناسب أما الأمانة بمَِفْھومھا الواسِع أيّ شيء وُضِعَ تحت  تصََرّفك وأطلقت یدَُكَ فیھ فإمَّ

ي الحُقوق وإما  وإما أن تضَُیِّعھَا، وإما أن تتُقِْن وإما أن تھُْمِل، وإما أن تنُْصِف وإما أن تعَْدِل، وإما أن تؤَُدِّ

ر فلذلك أخطر أنواع الأمانات أمانة التكّلیف، فھناك أمانة التَّبلیغ وھي للأنبیاء، و ھناك أمانة أن تقُصَِّ

التَّبییِن للعلماء،و ھناك أمانة الوِلایة للأمُراء وھناك أمانة التَّوْلِیَة، فإذا كان المُعلَِّم في صفٍّ فیھ أربعون 

طالباً، وعَیَّن من التلامیذ من ھو لیس كُفْؤًا، وكان من ھو أتقى منھ وأعلم وأذكى فقد خان الله ورسولھ 

ا جاءك الناس بسَِارِقٍ أو ناھِب ؟ قال: أقْطَعُ یدََهُ، قال: إذاً إذا جاءَني من والمؤمنون، قال لھ: ماذا تفعل إذ

رَعِیَّتكِ وھو جائِعٌ أو عاطل فسَأقْطَعُ یدَك، إنّ الھ قد اسْتخَْلَفنَا عن خلقِھِ لِنَسدَُّ جَوْعَتھَم ونسْترَُ عوْرَتھم، 

نا شكرھا فإنّ ھذه الأیْدي خُلِقتَ لِتعَْمَل، فإذا لم تجَِد في ونوَُفِّرَ لھم حِرْفَتھَم، فإنْ وَفَّیْناھم ذلك تقاَضْی

الطاعة عَمَلاً الْتمََسَت في المَعْصِیَة أعْمالاً، أمانة الوِلایة ؛ فھذا سیدُِّنا عمر كان یطوف في المدینة فرأى 

ھ فقال لھا عمر: أرْضِعیھ، ! بكى طِفْل فقام عمر إلى أُ   قافِلةًَ فقال: لِعَبد الرحمن ابن عَوْف تعال لِنَحْرسھا  مِّ

وبكى ثانیَِةً فقال: أرْضِعیھ، فَبكَى ثالثةًَ فقال: یا أمَةَ السوء أرْضِعیھ، فقالتْ: وما شأنك بنا ؟! إنَّني أفْطِمُھ، 

لَك یا فقال: ولِمَ ؟ فقالتْ: لأنّ عمر ابن الخطاب لا یعُْطینا العطَاء إلا بعد الفِطام ! فضََرَب جَبْھَتھَُ وقال: وَیْ 

ابن الخَطَّاب كم قَتلَْتَ من أطفال المسلمین ؟ وصلى صلاة الفَجْر في أصْحابھ فلَمَ یسمع أصحابھ صَوْتھ 

یَھا ؟   ! مِن شِدَّة بكُائھ، وھو یقول: ربِّي ھل قبَِلْتَ توَْبَتي فأھَنأِّھا، أم رَدَدْتھا فأعَُزِّ

مة بنت عبد المَلِك یبكي في مُصَلاَّه فقالت: ما یبُكیك ؟ وھذا سیدّنا عمر ابن عبد العزیز رأتَھُْ زوْجَتھ فاط 

تْ علیھ، قال: نظرْتُ في الفقیر والبائس والأرملة الضائعة وابن السبیل  ا ألحَّ فقال: دعیني وشأني، فلمَّ

وفي ذا حب القوت القلیل والعیال الكثیر، وفي المریض والأسیر، وذكَرَ أربعین أو خمسین صنف، 

الله سَیسَْألني عنھم جمیعاً وأنَّ حجیجي دونھم رسول الله، فلِھذا أبْكي ! فھناك أمانة التَّبلیغ وھي  فعََلِمْتُ أنّ 

للأنبیاء، وھناك أمانة التَّبییِن للعلماء،و ھناك أمانة الوِلایة للأمُراء وھناك أمانة التَّوْلِیةَ التَّعْیین، وكذا 

وْجِیَّة، وأمانة الواجب فھذا الم ا أن تنصحھ وإما أن تغشَّھ أمانة الزَّ واطن الذي أمامك أمانةٌَ في عُنقك، فإمَّ

ر أموره وإما تعَُقِّدَھا علیھ لِتبَْتزََّ مالھ، فأنت إذا كنت طبیباً فالمریض أمانة في عنُقك، وإذا  ا أن تیُسَِّ وإمَّ

ل أمانة في عنقِك إما أن تلُْھِمَھ أنَّ الدَّعْوة رابِ  حَة فتأَخُذَ أموالھ وإما أن تنْصَح لھ كنت مُحامِیاً فالمُوَكِّ
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فیتصالح مع الخَصْم، وكذا إن كنت مُھَنْدِسًا كان ھذا البناء أمانة في عُنقك فإذا انْھار وقتل بعض 

الأشْخاص فأنت المُتسََببِّ ؛ لذا علیك أن تضَعَ الإسْمَنْت الكافي والحدید الكافي، أشرف على الأمور 

وْجة أمانة في عنُقك، وكذا بِنفَْسِك، وإن كنت مُعَلِّ  مًا فھََذا الطالب أمانةٌ في عُنقك، أو كنت ربَّ بیْت فالزَّ

أمانة الأولاد، فأصْبحَ لدینا أمانة التَّبلیغ وأمانة التَّعْیین وأمانة التَّبْیین، وأمانة الوِلایة والتَّوْلِیةَ، وأمانة 

    التَّكْلیف، قال تعالى: الواجب، وأمانة المجالس، أما أعظم أمانةٍ فھَِيَ أمانة

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلھََا الإِْ

    )﴾72إِنَّھُ كَانَ ظَلوُمًا جَھُولاً(

  [ سورة الأحزاب ]

تْ أمانة التَّ   بلیغ صَحَّت كلّ الأمانات، وإن لم تصَِحّ أمانة التَّبْلیغ والتَّكْلیف لم تصَِحّ كلّ الأمانات، إن صَحَّ

يَ أمانة الآخرین، یا موسى خَفْ ثلاثاً: خَفْني وخَفْ  ي أمانة نفسھ التي ھي بین جَنْبَیْھ لم یؤَُدِّ فالذي لم یؤَُدِّ

ي      أمانة التَّكْلیف لم یؤَُدِّ أیَّة أمانة أخرى، لذلك قال تعالى:نَفْسكَ وخَفْ مَن لا یخافنُي، فالذي لم یؤَُدِّ

    )﴾14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى ]

ومن ھو الذي تزَكَّى ؟ ھو الذي أدَّى أمانة التَّكْلیف ؛ نفَْسكُ بین جَنْبیَْك ووُضِعتَ أمانةً في عنُقك،  

ا أن تزَُ  یھا ؟ ینبغي أن وأطلقتَ یدك في نفسك فإمَّ یھَا وإما أن تدُُیسَِّھا، ولن تفلح إلا إذا زَكَّیْتھَا، كیف تزَُكِّ كِّ

فھَا بمَِنْھَجِھ، فصار بذِلك طلب العِلْم فرْض أن تحْمِلھَا على طاعة الله ؛ وھي الإرادة  فھَا با�، وأن تعَُرِّ تعُرَِّ

ب إلى الله تعالى بخِِدْمة عِباده ؛ وذلك بالأ     عمال الصالحة، قال تعالى:كي تتقرََّ

    )﴾110﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً (

  [ سورة الكھف ]

    إذاً قال تعالى: 

    )15رَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى () وَذَكَ 14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى ]

ر في خلقھ، وفي آیاتھ وأفْعالھ، ففي خلقھ كما قال تعالى    كیف یتزََكَّى ؟ یذكر اسم الله، ویفُكَِّ

ُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  َّقوُنَ(﴿: إنَِّ فيِ اخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا خَلقََ �َّ   )6لآَیَاتٍ لِقوَْمٍ یتَ

  [ سورة یونس ]

  في قرآنِھِ قال تعالى: 
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   )﴾24﴿ أفََلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا(

  [ سورة محمد ]

    في أفعالھ، قال تعالى: 

   )﴾42﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُشْرِكِینَ(

  [ سورة الروم ]

فأنت إذا فكََّرْتَ في أفعالھ وفي قرآنھ وفي آیاتھ عَرَفْتھَُ وإذا عرَفْتھَُ اتَّصَلْتَ بھ فإذا اتَّصَلْتَ بھ زَكَتْ  

سكُ، وإذا زَكَتْ تكون قد أدَّیْتَ أمانة التَّكْلیف، وتكون بھذا قد حَقَّقْتَ الھَدَف الذي من أجلھ خُلِقْتَ، لذا یا نف

ربيِّ كما أقْرَرْتَ أعْینَُ أھل الدنیا بدُِنْیاھم أقْرِرْ أعْینَُنَا برِِضْوانكِ، والناس إذا سأل بعضھم بعْضًا فاسْأل 

ى الأقْوِیاء اِلْجَأ إلى الله أنت، وإن اغْتنَوَا واكْتفَوَا فاغْتنَِ با� أنت، لكن أكبر عَقَبةَ الله أنت ! وإن لجََأوا إل

    كما قال تعالى:

   )﴾16﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (

  [ سورة الأعلى ]

 دار لھ، ولھا یسْعى من لا عَقْل حُبُّكَ الشيء یعُْمي ویصُِمَ وحُبُّكَ الدنیا رأسُ كلّ خطیئة والدنیا دار من لا 

لْتھَا،  عھُ في خمسین عاماً تفُْقده في ثانِیةَ واحِدة، فَكُلّ شيء تمْلِكھُ وكلّ مكانةٍ حَصَّ لھ، ودار الدنیا الذي تجَُمِّ

ة كلّ ھذا  وكلّ حجْمِك الاجْتمِاعي والاقْتصِادي والمالي، والبورد والدكتوراه، والمنْصِب الرفیع والقوَّ

ة الكبرى، وتدْخل بمَِتاھة ثانِیةَ، تحتاج الحج م مُتعََلِّق بمیلمتر قطر شریانك التاجي فإذا ضاق كانت الطامَّ

إلى قسطرة وتوسیعھ بالبالون، ووَضْع نابض، وتجریفات ؛ كنت بوَِادٍ وأصْبحَْتَ بلِوَادٍ آخر، فَقطُْر 

د الشریان التاجي، والأمر الثاني نمُُوّ الخلایا، والأمر الثال ث مادام الدم سائلاًِ فأنت مرْتاح، أما إذا تجََمَّ

انتھََت الحیاة ؛ ثلاثة عوامل بسیطة ؛ سُیولة الدَّم، وعلى توََسُّع الشریان التاجي، وعلى نموّ الخلایا وكلّ 

    ھذه لیْسَت لك، قال تعالى:

   )﴾16﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ (

  [ سورة الأعلى ]

اجة ویمتلِكَھا، طبیِّب إذا بِرَبِّ   كم إذا خُیرِّ الواحد بین أن یرْكب سیَّارة ربْع ساعة فقط، وبین أن یرْكب درَّ

خَیَّروه بین أن یركب سیَّارة وبین أن یتملَّكھا ! ھل یترَدَّد ثانیة ؟ طیبِّ إذا خیَّروه بین أن یركب سیَّارة 

اجة ! ھل یترَدَّد ؟! لذا قال تعالى:فخَْمة ثمنھا غالٍ جدًا ویمتلكھا، وبین أن یركب     درَّ

   )﴾17) وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ (16﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا (

  [ سورة الأعلى ]
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فیھا ما لا عینٌ رأتَ ولا أذن سَمِعت ولا خطر على قلب بشر، وإلى أبد الآبدین أما الدنیا ففیھا ھرم،  

، وھذا اللَّحم ممنوع، والْتھِاب  مفاصِل، وفیھا ارْتفِاع كولیسترول، وھذه الأكلة لا آكلھا لأنَّھا ممنوعة عليَّ

ولا بدّ أن أمْشي والمَشْيُ ممنوع لأنَّ المفاصل ھشَّة، فقد كان بالبؤرة وأصبح بالھامش، دنیا فیھا قلق ؛ قد 

ھموم ؛ الحیاة كلھّا مشاكل، خُذ من الدنیا ما تموت زوجتك، وقد یفقِد أحبابھ وأصدِقاءه، وقد تخسر مالك، 

ا، ومن أخذ من الدنیا فوق ما یكفیھ أخذ من حَتفْھ دون أن یشعر، قال تعالى     شئت، وخذ بقِدََرِھا ھَم�

   )﴾17) وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ (16﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا (

  [ سورة الأعلى ]

ع أخذ بیتان مَ   كْسِیَّان بالمیسات اثنا عشر طابقاً ولم یكن ھناك مصعد، فنَزََع البلاط والسیرامیك، رَجَّ

ر البیت بأفضل أنواع الكسوة،  البیت وكأنَّھ الآن بنُِي، واشْتغََل بالكِسوة أكثر من سَنتَیَْن ونصف، وعَمَّ

ذا عاش طوال حیاتھ بِبیَْتٍ قبَْو، ورطوبة، وبعدما انتھى من التَّعمیر وافَتْھُ المَنیَِّة ! ھذه ھي الدنیا، وھ

ن بیْتاً بالمُھاجرین، ولھ إطْلالة على الشام، حینھا  ع من الدراھم قِرْشًا فوق أخیھ إلى أن اشْترى وأمَّ وجَمَّ

ة قال لِزَوْجتھ الآن أمَنَّا مُستقْبلََنا ! وبعد جمعة توَفَّى ؛ ھذه ھي الدنیا وھذا ترك ألف ملیون، وأحد الورَثَ 

نصیبھُ كان تسعین ملیون وخِلال سِتَّة أشھر وھو في مالِیةَ طالِع ونازل، وقبل أن یأخذ نصیبھ من المال، 

   دخل إلى الحمام وأثناء قضاء حاجتھ وافَتھُْ المَنیَِّة ! قال تعالى

) صُحُفِ 18ھَذَا لفَِي الصُّحُفِ الأْوُلَى () إنَِّ 17) وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقَى (16﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا (

   )﴾19إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى (

  [سورة الأعلى ]

كل شيء مُتوََقفِّ على نبْض القلب فإذا توََقَّف عَظَّمَ الله أجركم، كُلُّنا على ھذا الطریق شِئنْا أم أبیَْنا، ومن  

   ھو العاقِل ؟ الذي یعمل للآخرة، قال تعالى:

) صُحُفِ 18) إنَِّ ھَذَا لفَِي الصُّحُفِ الأْوُلَى (17) وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقَى (16ؤْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا (﴿ بلَْ تُ 

   )﴾19إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى (

  [سورة الأعلى ]

 


